
© 2007 Nimat Hafez Barazangi Woman’s Identity and the Qur’an: Arabic Translation 
 

34 

 
 

 الفصل الأول 
 

  القراءة التربوية للقرآن
 

يقترح هذا الكتاب تكوين أرضيةٍ جديدةٍ للمرأة المسلمة التي تحدد 
الاعتقاد : هويتها بوعْيٍ مع الرؤية الإسلامية العالمية للتوحيد، الذي يعني

وليس المقصود من هذه الرؤية العالمية اقتصار . بوجود إلهٍ واحدٍ، هو االله
الله فحسب، بل التفكير بأن البشر آلهم متساوون أمام االله، الذي التفكير با

أما هدف هذه الرؤية العالمية فهو تفكيك . هو مصدر القيم والمعرفة
السلطة البشرية، ووضع ميزانٍ للقوانين الطبيعية والاجتماعية، المتمثلة بِـ 

ية، وبهدف تحقيق هذا التحديد للهوية ضمن هذه الرؤية العالم). التقوى(
 في قراءة جديدةٍ – وآنتُ واحدةً منهن –انهمكت بعض النساء المسلمات 
 .للقرآن الكريم، وإعادةٍ لتفسيره

 
من أجل استخلاص حكمٍ شرعيٍّ، أو يقوم المسلمون عادةً بالاستقراء  

تكون المراجع وتقديرِ معنىً لممارسةٍ نقوم بها من يومٍ إلى يومٍ ، 
في الأنواع الأربعة التقليدية للنصوص النموذجية للمسلمين متمثلةً 

 :الإسلامية
  
 ، )وهو المصدر الرئيسي للمثل العليا(القرآن الكريم  )1
ي ( الحديث  )2 تقراء النب سي لاس  من )ص(وهو المصدر الرئي

م      رف باس ا يُع و م ه، وه ته ل ريم وممارس رآن الك نةِ الق سُ
  ،))ص(النبي

ى النص     أي التفسيرات، أو التعليقات الرئيس    ( التفسير   )3 ية عل
 ،)القرآني

ه   )4 ب الفق رآن،   ( آت ة للق سيرات الفقهي اتُ التف ي مجموع وه
ي تُعرف          والأحكام الفقهية المبنية على الحديث الشريف، الت

 ).خطأً بأنها الشريعة الإسلامية
 

رآن          ينثانوي نان الأخير االمصدر ويُعتبر ا مع الق ا قورن  إذا م
شريف  ديث ال ريم والح د بعض . الك ا نج ع أنن اتٍ وم ساء راوي  الن

 عائشة رضي االله    )ص( زوج النبي    إلىأغلبها  يُسند  التي  (للأحاديث  
ا ة   عنه ي الرواي صداقيةٍ ف ر ذات م ي تُعتب ماً  ) الت د اس اد نج ، بالك

ذا     . ، أو بالنصوص الفقهية   تفسيرابالتلأنثى مرتبطاً    ان ه وسواءٌ آ
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ة  ة الواقعي ل الممارس ايمث ة   حينه اريخ المتداول ب الت م ، أم أن آت ل
ذا موضوع جزءٍ         والتفسير  تورد وثائق الرواية     برُمَّتها، سيكون ه

 .آخر من بحثي، ومن آتابٍ آخر
فهو على القرآن الكريم؛    في هذا الكتاب    أما ترآيزي الرئيسي    

يوحي  فعَّالاللأنه النص الإلهي للإسلام، ولأن نتائج عملي العلمي         
سلمات إن  ساء الم سبة للن ة بالن ضية الجوهري أن الق دام ب ا هي انع م

، ص 1995عام (رحمن فضل ال بيَّنَ  . مشارآتهن في تفسير القرآن   
ديم 5 ن التق ع    )  م ادت أن تتب رآن اعت ة للق راءات التقليدي أن الق

ي                 ر الإسلامي؛ الت ي التفكي عٍ ف اقٍ واس ى نط المبادئ المستعملة عل
اع    اد، والإجم سُّنة، والاجته رآن، وال ي الق ل ف ن (تتمث صادر ع ال

اء أو ةالعلم ن الجماع ذه  ).  ع ع ه راءات تتب ض الق ع أن بع وم
ة ال           ي طريق ون ف سرين يختلف ة، نجد المف ا   المبادئ التقليدي جمع فيم

ا  ي تطبيقه ا وف ضلجاويح. بينه أن ال ج ف ات رحمن ب د "الخلاف ق
د  مكت ل البع ائمن وراء آ دم    الق ين التق ة، وب ود والحرآ ين الرآ  ب

ذه ا  "رحمن أن   ال   فضل   آما يؤآد  ".والتحجُّر م      ه ة ل ادئ الأربع لمب
ر        ادئ التفكي ل مب لامي، ب ه الإس ادئ الفق ا مب ى آونه صر عل تقت

ه  لامي برُمَّت ة    ". الإس ات المختلف ف أن التطبيق ضاً آي ح أي ويوض
للمبادئ الأربعة تطورت خلال أول قرنين للهجرة، مُسلِّطاً الضوء         
ادئ،               ذه المب وي له ق الحرآي والحي على الأبعاد التي تُثري التطبي

 .فاً آيف أن الجمود في تطبيق هذه المبادئ أدى إلى الرآودوواص
ةٍ أخرى،  ز يممن جه ر مستنصر يِّ ام (مي ) 1، ص 1986ع

 :أربعة أنماطٍ تاريخيةٍ لعمليات دمج وتطبيق هذه المبادئ
ذي   -1 ديين ال سير التقلي ىتف سُّنة،  يبن ث، أو ال ى الأحادي  عل

اء وعلى مناسبات نزول الوحي، وعلى الروايات أو الآر       
ات   رُّواة الثق ة لل ى   . التاريخي ستخدمان عل ان الم والتعليق

 :نطاقٍ واسعٍ من هذا النوع هما
ري      ) أ ام     (الذي آتبه الطب وفى ع  923/  للهجرة  311المت

 ).للميلاد
سيوطي  ) ب ه ال ذي آتب ام ( ال وفى ع رة911المت /  للهج

 ). للميلاد1505
ةٍ       -2 ن آراءٍ  معين دفاع ع ى ال وتي إل سير اللاه سعى التف ي

رازي           وتأيي ل ال ي يمث وفى  (دها ضد آراءٍ منافسةٍ، الت المت
 .النموذج الرئيسي لها)  للميلاد1012/  للهجرة606عام 
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وجي    -3 سير الفيلول ز التف اريخي (يرآ وي الت ي ) اللغ الأدب
رآن،      ي الق ة ف ة والنحوي ة، واللغوي سِّمات البياني ى ال عل

 538المتوفى عام   (عند الزمخشري    الأفضل له التمثيل  و
 ). للميلاد1144 /للهجرة

ويتعامل التفسير الفقهي بشكلٍ رئيسي مع الآيات القرآنية         -4
ي               دم الآراء الت شرعية، ويق ى الأوامر ال وي عل التي تحت

ات  ك الآي ول تل ذاهب ح ا الم ال . تحمله ت الأعم وآان
ساس    ي الج ه الحنف ل الفقي وع عم ذا الن ن ه ى م الأول

ام ( وفى ع رة370المت ه 980/  للهج يلاد، والفقي  للم
ام   (المالكي ابن العربي    وفى ع  1148/  للهجرة 543المت

 ).للميلاد
ما يؤرقنا في هذا السياق إنما هو غياب النساء المسلمات عن            
وير      لامية وتط صوص الإس راءة الن دان ق دان؛ أي مي ذا المي ه

راءة النص            . التفاسير والأشد من ذلك أيضاً هو غياب النساء عن ق
ل ن أج صوصاً م سيره، خ ي وتف ة القرآن د التربوي  المقاص

وأنا لا أتحدث عن مجرد تلاوة القرآن، بل عن قراءته          . والأخلاقية
تنتاج حُ            اني واس مٍ  قراءةً هادفةً ومباشرةً من أجل استخلاص المع ك

ادٍ        (رحمن  فضل ال  طلق عليه   يُُعقلاني، أو ما     ى اجته اً عل اً مبني رأي
رآإذ). شخصي املةٍ للق راءةٍ ش ى علمي وجود أي ق م يصل إل ن  ل

ة المصرية             ة للكاتب اضطلعت بها نساءٌ، باستثناء تلك القراءة الأدبي
ة  القراءة(، و )، أ 1968عام  (عائشة عبد الرحمن     ة    التأويلي  الموجه

اً سن    ) عملي ة ودود مح ة أمين ة الأمريكي ام (للعالم . 1)1992ع
ائل    الات أو الأطروحات أو الرس د من المق الطبع، العدي اك، ب وهن

رة   ة المُبعث اً      العلمي اً أو تاريخي اً أو فقهي سيراً لاهوتي دِّم تف ي تُق الت
صلة    ضايا ذات ال ع للق اشٍ أوس دَّدةٍ ضمن نق ةٍ مُح صوصٍ قرآني لن

و              و. بالنساء ذه فه الٍ آه ين أعم العمل الأحدث والأآثر شهرةً من ب
وان    اروقي، بعن سم الف ه مي ذي اضطلعت ب ي  (ال ة ف ة الذاتي الهوي

 ).2000ام  الإسلامي، عالقانونالقرآن وفي 
ي            ين النص القرآن اروقي ب انون تُميِّز ميسم الف  الإسلامي   والق

اء      ةً، وفقه ةً دخيل اتٍ خارجي ف أن جه حةً آي ستَنبط، موض المُ
رآن              ضمنية للق سير ال ا    (ذآوراً، قد انحرفوا عن قواعد التف ذا م وه

ده انٍ ذات   )أؤآ رَّرة لمع ر مُب ائرةٍ وغي سيراتٍ ج ى تف ؛ فوصلوا إل
                                                           

  تحت اسم أمينة ودود1992 من آتابها الذي ألَّفته عام 1999ت أمينة ودود محسن طبعة  نشر1
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ضايا أس لةٍ بق ساء ص ق بالن ية تتعل ي   . اس زي ف ان ترآي م آ ن ث وم
ى         ة إل ى الحاج د عل و التأآي اً نح رآن موجه ة للق ي التربوي قراءت
ي، من داخل         انخراط الأنثى في معالجةٍ شاملةٍ مماثلةٍ للنص القرآن

وهذا ما آنتُ أرمي إليه عندما استهللت . قواعد التفسير الخاصة به   
شروع  سل  (م ساء الم ة للن ة الذاتي ة  ) ماتالهوي شة العام والمناق

وعل ام    لموض ك ع ت ذل ي تل ي   . 1995 الت سلمة الت رأة الم إن الم
ا  ) أو الرجل المسلم المتمتع بهويته الذاتية     (تتمتع بهويتها الذاتية     إنم

، ا باختياره ةً مسلم استرجع معنى آونه  تي  ت ال ةالمسلم) أو هو (هي  
سلم ) أو هو (ضع ذلك قيد التطبيق العملي، وهي  تو ل قبِ تُُي ت  الةالم

ك  ى ذل يطٍ(عل ن دون أي وس تيعاباً ست، و)م زى اس توعب المغ
ده   ةًمستخدم فسر النص القرآني على نحوٍ عقلانيٍّ،   تُُواعياً، و  قواع

ة        االله ((الخاصة به، على نحو ما يصرح به القرآن في الآية الكريم
ذين     ود ال ه جل شعر من اني تق شابهاً مث اً مت زل أحسن الحديث آتاب ن

 ].39/23الزمر )) [يخشون ربهم
ي   وجُّهي ف ث الفع إن ت شاركال البح ذا   – الم ل ه ذي يَنق  ال

ه    زءاً من اب ج ساطةٍ،  –الكت ررٌ، وبب و مُق ا ه يس  إنم ل   ل ن أج م
تعلُّم   ي ال رأة ف ق الم شجيع ح سبت ل،  فح ي    ب ا ف ى حقه د عل يؤآ
ا          [اآتساب تربيةٍ إسلاميةٍ ساميةٍ      ى أنه أً عل ةٌ  (التي تصاغ خط تربي

ي  ت(أو  ) دينيةٌ ةً أعمق            )]. علُّمٌ دين ذا المصطلح معرف وأقصد من ه
ي ن                ذي سيغير ف رآن، ال ة  بالنص الإسلامي الأساسي، وهو الق هاي

ا ل   اص به ا الخ اف مفهومه سلمة؛ هاذاتالمط ق  و آم ا يتعل يس م ل
المواقف اهيمب ل،      والمف سب، ب ساء فح ول دور الن ادة ح  المعت

اني من     بالتالي، القراءة التقليدية والتقدير الا    سيغير  و تقرائي للمع س
ى     " الفاروقي أن     ميسم وتؤآد. القرآن المسلمين يتخذون الإسلام عل

صد ه الم اءٌ  أن ه بن ة، لا أن افر الأول للهوي ديولوجي إض يٌّ إي
وبإدراآنا لهذا  ). 74، ص   2000 الفاروقي، عام    مميس)". (فكري(

سلمة                 سلم والم لٌّ من الم درك آ ة سوف يُ ة والمرجعي المعنى للهوي
ا سانيته بالت سانيتها لي إن ى أنه أو إن ى الأرض،  اعل ة االله عل  خليف
ى        على أنها  معنى التقوى سوف تدرك   و ا عل  المعايير التي يُحكم به

راد ا الأف ا بينهم ن طريقه رَّق ع وى .  ويُف ة –والتق ة العربي  – باللغ
ستقل                  ردي الم ر الف ين التفكي وازنٍ ب ة ت تشير إلى المقدرة على إقام

 .ة والقوانين الإلهية الطبيعيةوالسيطرة الاجتماعي
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ي لأح  ي    اجوإن سلمات ف ساء الم ة للن شارآة الفعال أن الم ج ب
ه    ن خلال رأة م صبح الم ذي ت اس ال ي الأس رآن ه راءة الق ادة ق إع

ة      )الإنسان المسلم (الإنسان الروحاني والمفكر      الذي فرضته الرؤي
ةً    رد خليف ة للف ي أح   . القرآني ا أن ن    اجآم ساء ع اب الن أن غي ج ب

ة      الق ى الهوي راءة معن وء ق اس س و أس ى ه ة الأول راءات القرآني
رآن         سوء  الذاتية والخلافة، و   ه الق تفسير مبدأ الخلافة الذي صرح ب

ةً           (( م آدم   … إذ قال ربك للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليف وعل
ا  ماء آله رة )) [الأس ياً    ] 31-2/30البق صورٌ سياس و مح ا ه آأنم

ذآر فحسب؛ ادة ال اً بقي دودٌ وولاهوتي ى آدم مح أن معن سان آ  بالإن
ين    من خلال هذا الخطأ في التفسير أيضاً خ       و. الذآر لط المسلمون ب

سان و ادة الإن رأة  سقي راءةُ الم ل ق ق تُمث ذا المنطل ن ه يادة االله؛ وم
ة            –وتفسيرها   ا الذاتي ةً بهويته سلمةً متمتع نهج   – عندما تكون م  الم

 .راءات التقليديةالوحيد للعمل على إحداث تغييرٍ في هذه الق
سير   سُهن بتف سلمات أنف ساء الم ضطلع الن م إذن أن ت ن المه م
النص بعدالةٍ ومن دون إظهار أية محاباةٍ خاصةٍ بهن، سواءٌ آانت      

ة   رق، أو الطبق نس، أو العِ ى الج ةً عل اة قائم ك المحاب م . تل ن ث وم
ات من أجل أن               ود والتوازن تدعو الحاجة إلى تطوير قائمةٍ من القي

اً          يصبح   ساء متفوق ه الن  التفسير التربوي والأخلاقي الذي تضطلع ب
ه  اً ب ذه     . ومُعترف ةٍ آه ا بقائم رآن يزودن ا أن الق تتمُّ  –وبم ي س  الت

د    –" النص والمعنى "تحت قسم   مناقشتها في هذا الفصل       يصبح بع
ع    ي أن يتب ارئ ف ار للق ك الخي ةذل ذه القائم القيود ه صلة ب  ذات ال

ات ي ال . والتوازن وم ف شة     وأق صل بمناق ذا الف ن ه ي م سم المتبق ق
ة           الهدف الكامن وراء هذه القراءة التربوية للقرآن، المتمثلة بالعلاق

ى نص والمعن ين ال ديات،  . ب صادر والتح ك الم د ذل ف بع وأص
ى نم       وأُعرِّف الإشكال والحجة والد     وذجليل، التي بمجملها تدعو إل

 .الهوية الذاتية وإلى قراءةٍ تربويةٍ للقرآن

 فالهد
ز   و تحفي ا ه ذا، إنم ابي ه ي آت ي، وف ي عمل امن ف الهدف الك
يس            النقاش حول القرآن الكريم في المجتمع على وجه الإجمال، ول
شارآة                ساء فحسب؛ لأن م ضايا الن في أوساط النساء أو من أجل ق

ق  ((النساء في تفسير النص ليس ابتداعاً حديثاً، فالقرآن يصرح   خل
ى      ذآر والأنث نجم    [))االله الزوجين ال ذه      ]. 53/45ال ى غرار ه وعل

ساء              اس      ((الآية ما تصرح به الآية الأولى من سورة الن ا الن ا أيه ي
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ا     ا زوجه ق منه دةٍ وخل سٍ واح ن نف م م ذي خلقك م ال وا ربك ؛ ))اتق
دأً      دُّ مب ل تُعَ شري، ب ق الب ي الخَل اً ف دأً ثانوي ست مب المرأة إذن لي ف

ر  ر ق ذلك تُعتب شري؛ ول ي الازدواج الب سياً ف نصّ رئي ساء لل اءة الن
رورياً  رطاً ض دّان ش راً، ويُع أخران آثي ه مت سيرهن ل وتف

لٍّ من  ق آ ضمن تطبي تهن، ي سانيتهن، ومن أجل خلاف ةلإن  إلزامي
 .، آما يضمن نجاح النساء ومجتمعهنوموهبتهالقرآن 

دأن      شمالية ب ا ال ي أمريك سلمات ف ساء الم ن أن الن الرغم م ب
م يُحْ   دهن، ل واقفهن وتقالي ر م سه  بتغيي ى الآن الوضع نف رزن حت

سيٍّ                شكلٍ رئي ك ب ود ذل ذآور؛ ويع  إذا  –الذي يتمتع به نظراؤهن ال
ساء   ن الن ةً م تثنينا قلَّ ا اس ادرة  –م ام المب ذن زم م يتخ ن ل ى أنه  إل

ادة   ة القي ي الالممارس الف ادئ    رتح ة للمب ات التقليدي ن التطبيق  م
لامي  ر الإس ة للفك سبن ا . الأربع سلمات يكت ساء الم اً والن عتراف

صداقيةً ة   وم ساحة الأمريكي ي ال ة" ف دنا أن  ، "الديني دور أح وبمق
أن ضاً ب صرح أي سلميني اًو يتلق الم ع  مطرداًن اعتراف ي المجتم  ف

ود            ا       –الأمريكي عموماً بسبب ما تبذل النساء من جه ى نحو م  عل
ي  ا يل ضاحه فيم يتم إي سلمات   . س ساء الم ؤلاء الن ى ه ن حت لك

ى ن حت م يحقق ات ل ى الأمريكي ات إل ساء المنتمي ه الن ا حققت  الآن م
ةً      عَ ديني ن مراج راف به ة الاعت ن ناحي رى؛ م ة الأخ ل الديني المِل

ا             بالمصداقية تتمتع   ي أمريك ة الإسلامية ف اً؛ فالجمعي اً وعملي  نظري
 الإسلامية وهي أآبر المنظمات     – على سبيل المثال     ISNAالشمالية  

ا    ي أمريك دمها ف سال و–وأق ا  ةمؤس ت له اء  ،الأخ اد علم  اتح
سلمين   اع الم ام  ت، آانAMSSالاجتم ي ع ا 2000ا ف زالان ت م

اًتتخبط ة  ان بخط وائح الانتخابي ي الل ساء ف دةٍ لإدراج الن  وئي
 .2لمجلسيهما

                                                           
 آتبت البلاغ الرسمي التالي، متسائلةً عن تغييرٍ مفترض في دُستورَي الجمعية الإسلامية أمريكا 2

ن موجهةً رسالتي الإلكترونية لشهر حزيرا، MSA واتحاد علماء الاجتماع المسلمين ISNAالشمالية 
الدآتور صديقي بالإضافة إلى عددٍ من المنظمات الإسلامية  ISNA إلى رئيس 2001من عام 
 :الأخرى

 .هذه الرسالة موجهةٌ إلى جميع المنظمات الإسلامية في أمريكا الشمالية وأعضائها
دعوهم               2001في الثامن من شباط من عام        ى أعضائها ت الةً إل ة الانتخاب رس ، أرسلت لجن

ة دستور             إلى تعيين موظ   وأُدرجت  ،  ISNAفين جدد، وتطلب منهم أيضاً إجراء تصويتٍ على مراجع
ي       . (VIII.1.1.b)عبارة في غاية الإزعاج تحت البند        ا يل ى م ة      : وهي تنص عل تنتخب المجموعة العام

ي   ضاء ف بن       ISNAالأع ضاء ينتخ واتٍ أع ل أخ اص؛ مث لٍ خ ؤهلاتٍ لتمثي ضاء ذوي م سة أع  خم
 .أخوات

ذلك وو ت لجآ ة جَّه ضائها  AMSSن ى أع الةً إل ة رس ام  الانتخابي ران ع ن حزي امن م ي الث  ف
ي           2001 ا يل ر عدد المرشحين من أجل          :  داعيةً إياهم أن يصوتوا قائمة مرشحين، مصرحةً بم اخت
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ب  ي الغال سلمون ف د الم ساء -يؤآ ضايا الن شت ق ى نوق  - وأن
ي                    دة الأساسية ف ا الوح ى أنه ى الأسرة عل على أن القرآن ينظر إل

ة الشؤون الاجت  ضية          /ماعي دما تصبح الق ك عن صادية، ومع ذل الاقت
سير        ي تف ادة ف سياسة والري نع ال ي ص ساء ف شارآة الن ةً بم متعلق

ق                ة أن الخل ة يتجاهلون حقيق رى الأغلبي ي، ن ى   –النص القرآن  عل
ة من سورة  ة الرابع ي الآي رآن، ف ي الق ه ف صرَّحٌ ب و مُ ا ه نحو م

ين من سورة ا       ة الخامسة والأربع ساء والآي نجم  الن سابقتين [ل  -] ال
ك    الذات، ومن هذه   من ذاتٍ واحدةٍ  آان   ان من ذل  خلَق شريكها؛ فك

ان ى : الزوج ذآر والأنث ردي   . ال ق الف ن إدراك الح دلاً م وب
رآن             ات الق والمسؤولية الفردية آكيانٍ عقلاني قانوني من ضمن آي

ين      ى لع – ساواة ب ه الم ى وج ةً عل شرية مفروض ة الب أن الخلاف
صادية          – الرجل والمرأة  سلمون المسؤولية الاقت  غالباً ما يوسع الم

ة               ة الرابع للذآر تجاه الأنثى، على نحو ما صرح به القرآن في الآي
ردي        ق الف ى الح ة، إل سورة الرابع ن ال شرين م ري والع الفك

ك    والمسؤولية الفردية للأنثى  والروحي   ي ذل اروقي    .  ف وتوضح الف
ى الآ ي معن دقيق ف رق ال سير آلالف د تف ة عن ة ي ا(م ى ) بم بمعن

ات( ن ) المقوم اً ع ى  عوض اروقي ) [لأن(معن سم الف ام مي ، ع
شمإذ ]. 83، ص 2000 ة لي ى الآي ع معن دما يتوس وق عن ل الحق

ة، وتعم  ة والروحي سؤولية   الفكري ين الم سببية ب ة ال م العلاق
ساء            ان الن سلمون بحرم الاقتصادية والهيمنة الأخلاقية، لا يقوم الم

سلمة        من هويتهن الذاتية الشر    عية فحسب، بل يحرمون الأسرة الم
ر            ذا التفكي ل ه ا مث دم به ي يتق والمجتمع المسلم أيضاً من الفوائد الت

اث دى الإن سؤول ل دد . الحر الم ن أن ع الرغم م ه ب ك أن ال ذل ومث
ي الجامعات             ادٍ ف العالمات الناشطات من النساء المسلمات في ازدي

ساهمت ي المؤسسات الأخرى، وأن م ة وف ة الأمريكي ي العملي هن ف
ة              سم بفاعلي ا تت السياسية العامة أصبحت أآثر بروزاً، وهي غالباً م

انظر مساهمات   (تزيد عن فاعلية نظرائهن الذآور في هذا الميدان       
دد   ي الع ات الناشطات ف ك العالم ل تل دين 1998مث ة ال ن دوري  م

                                                                                                                                                 
ه        درجين أخوات               . آل مقعد على النحو المشار إلي اً، مُ ضيفوا مرشحين آخرين آتابي انكم أن ت وبإمك
 .ويت لهنمسلمات ربما ترغبون بالتص
ذآور    يبدو أن هذه اللجان      ديرها ال ور         التي ي شجاعة للعث ال أو ال ا أن تكون في عوز للخي  إم

ا أزال   . على اسمٍ لامرأة مسلمة ناشطةٍ عالمة لديها من المؤهلات ما يمكنها من أداء خدمات              ي م وإن
ذه                 م ه ةٌ    أحلم بذلك اليوم الذي تصحو فيه مؤسسات هؤلاء المسلمين الذآور ليدرآوا آ النزعة مخزي

ة                   ساهمتها في عملي ة م رأة وأهمي لجميع المسلمين، خصوصاً النساء، وليتعرفوا على أهمية دور الم
 .  ويتطلب هذا النوع من المراجعات، أو أوراق الاقتراع، تقديم اعتذارات. صنع القرار الإسلامي
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ة   سلمة              )والتربية الأمريكي يلاً من المجتمعات الم دداً قل ، نجد أن ع
 . 3 لإدراك أمثال هذه الإسهامات ولرعاية فوائدهايصحو

ويُضاف إلى ذلك أنه لم يتوصل أي مجتمعٍ إلى إدراك أن 
هذه المساهمات هي نتيجةٌ لفهم النساء الاستقلالي للقرآن، وليس 

لمجرد ما تتمع به هؤلاء الإناث من شخصيةٍ تقيةٍ أو تضحيةٍ 
 يدرك نأ) ان أو امرأةًرجلاً آ( فردٍ  الممكن لأيإذ ليس منذاتيةٍ؛ 
 –ولا يمارسه ممارسةً آاملةً ما لم يكن بشكلٍ ذاتي  الإسلام معاني

 أي تفسيرٍ لا يصيغ فإنومن ثمَّ .  مسلماً عن اختيار–هذا الفرد 
بصلةٍ إلى  لن يمتَّ) عقلانيٍّ(من منظورٍ إسلاميٍّ ما معنى نصٍّ 

وتؤآد . تهالقرارات التي تؤثر على اعتقاد ذلك الفرد وعلى حيا
 في نظام – وتنحصر فقط –الفاروقي أن نقطة البدء إنما تكمن 
 الفرد عن رغبةٍ التي يختارهاالاعتقادات عن العالم وعن الذات 

 ).74، ص 2000ميسم الفاروقي، عام (وعن عقلانية 

 النص والمعنى
ي تُعرِّف              ة الت سأعمل في هذا القسم على تحديد القواعد العام

ان الإسلامي سلمين الإيم دها معظم الم ي يؤي سيره الت ة تف  ومنهجي
ة               ي بعض الاقتباسات التاريخي نظرياً على أقل تقدير؛ فالأخطاء ف

ذه القواعد و       دتالتي وحَّ  ين ه اجلاً        اتتطبيق ب اً ع ستدعي انهماآ ا ي ه
ه  دةٍ ل راءةٍ جدي داث ق نص وإح راءة ال ي ق ساء ف شاهد . للن ونحن ن

جزيلة : دعونا نتكلم(آتاب  مطروحاً في أساس هذه القراءة الجديدة   
رآن              )2000ويب، عام    راءة الق ادة ق ي إع شامل ف لا ، لكن العمل ال

زال ي ت دأ  ف اجالإمب رف ب. نت ل أن يُعت ابي وآم شروع كت ذا وبم ه
ذه  راءة ه ادة الق ن إع زءٍ م ة آج ة الذاتي ر . الهوي د الأآث ا القواع أم

 :جوهريةً في التفسير، والمبادئ التي أتبعها، فهي آما يأتي
د                  أولاً م لا يمكن تقيي ة االله؛ ومن ث ، أن النص القرآني هو آلم

ا    د به سيرٍ يعه انٍ، أو أي تف انٍ أو مك ي زم ة ف ات الأبدي ذه الكلم ه
سلمين       . إليه و أن الم ر      –أما ما حصل فه ك عن غي ان ذل ا آ  وربم

سيراتهم، خصوصاً             –علم    آانوا يقيدون هذه الكلمات من خلال تف

                                                           
اً  – AMCكي   موظف الإعلام والاتصال في المجلس الإسلامي الأمري   – آتب عرفان فيكر  3  تعليق

ى أعضاء               ي إل دٍ إلكترون شرين الأول        AMCعلى دور النساء في رسالة بري ع عشر من ت  في الراب
ى قلب             و. 2002من عام   ) أآتوبر( سلمة إل رأة الم صاً في جَلب صوت الم ان مخل ه آ بالرغم من أن

ي    مجردُ فكرة مشارآة النساء آعنصرٍ إضافيٍّ أو فكرةٍ تِلْويةٍ فإنهذه المنظمات،     جوهرَ المشكلة الت
 .أوجه خطابي إليها
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صفٍ تقري  رنٍ ون د أول ق اً بع ضل ال(ب ام ف ، ص 1995رحمن، ع
15.( 

ل الر –لإسلام آدينٍ ، ا ثانياً ة  وهذا ما يمث  ة للإسلام  العالمي ؤي
ى حدثٍ              هو – ي عل ى غرار    ( نَصِّيٌّ بشكلٍ أساسي؛ فهو لا ينبن عل

ذي يُعرِّف       "النص فمضمون ".)بعث المسيح في النصرانية     هو ال
. قة االله بالبشرية   حتى علا   الإلهي الإبداعآل العقائد الإسلامية؛ من     

ي     سبب النب القرآن لا ب ون ب سلمين يَقبل أن الم اروقي ب ذآرنا الف وتُ
د  ون )ص(محم رآن يَقبل سبب الق ل ب صداقية، ب ي م سم ( )ص( النب مي

ام   اروقي، ع ساط     .)76، ص 2000الف ى ب دث عل ذي ح ن ال  لك
وا                 دما جعل رٍ عن دٍّ آبي ى ح وا الترتيب إل سلمين قلَب الواقع هو أن الم

ي  رآن )ص(النب ن الق ر م اليين أآث نته مث م .  وس سى معظ ا ين آم
ي     نة النب ى أن س رين حت سلمين المعاص ى   ()ص(الم ة إل المؤدي

لا ) الحديث نصوص ي أ، يلقرآنا خارجةٍ عن المضمون نصوصٍ  
ي   نص القرآن ل ال ل مح رابط  . تح ى ال رف عل ا نتع ى حينم وحت

ته    ى وممارس ل الأعل ين المث ي ب سنة (الأساس رآن وال ا الق ، )وهم
ا ي أن     فعِلْمن سه، ينبغ ضل لنف سر الأف و المُف رآن ه ذآرنا  أن الق ي

دين     – النساء  نا ومن ضمن  –آمسلمين ه لا حاجة لأن نكون جام  بأن
ذ ق ه ي تطبي اًف ات حرفي سيرات والممارس رد ف. ه التف يس مج ل

ا،                  سير النص نقطة جدال هن رآن وتف راءة الق مشارآة النساء في ق
ل إن  اءهنب د ذواته  انتم ل    ن وتحدي اً يحم لام دين القرآن وبالإس ب

د   . شعار التوحيد هو الذي يتطلب الاهتمام الأقصى        ا   –والتوحي  آم
ي                 –سبق التفصيل فيه     داه ف ذي يكمن هُ ه الله، ال م آل ي أن الحك  يعن

 .القرآن الكريم
ي                   ثالثاً دَي النب ى ي ريم عل رآن الك مَّ تثبيت ترتيب سور الق ، ت

ناءً على تقديرٍ استقرائيٍّ من النبي       وفقاً لوحيٍ إلهيٍّ، ولم يكن ب      )ص(
ق بالموضوع أو    )ص( د تتعل ةٍ، لا قواع ةٍ جمالي د فني اً لقواع ، ووفق

م     )89، ص   2000ميسم الفاروقي، عام    (التسلسل الزمني    ؛ ومن ث
رآن     فإن الترتيبات الزمنية للوحي، التي       ، تقترحها آتب فهارس الق

ي، و      د   خارجةٌ عن المضمون القرآن ةً     ق ةٍ     تكون مُلزم ر ملزم أو غي
ة   ريم المُعجمي رآن الك د الق ا قواع ي عليه سير المبن ع التف م يتب  إذا ل

ة رى ذات    الجذري ات الأخ ار الآي ذ بالاعتب م تأخ ة، وإذا ل  واللغوي
شرة    ع ع ة والأرب سور المئ ا ووسط ال سورة ذاته صلة ضمن ال ال

بس   . للقرآن وانين وتقت ي           الق ا من النص القرآن  الإسلامية موثوقيته
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سه، لا ة    نف سجدٍ، أو حكوم سةٍ؛ آم ن مؤس يٍّ، ولا م مٍ فقه ن حك  م
 ).77، ص 2000ميسم الفاروقي، عام (دولةٍ أو محكمةٍ 

ريم             رابعاً رآن الك ، الآيات الأولى التي نزل بها الوحي من الق
ى          –] 2-96/1العلق  [ أي   – دةً عل  تدعو إلى القراءة باسم االله، مؤآ

ق؛          ان،      المنشأ الإلهي للنص وعلى الخلق من عل ان الآيت ذآِّر هات فتُ
ذي  الأول االله في أنه المعلم بسمو التي تليها، البشر  5-3والآيات    ال

شري       وع الب اره          ) آدم(خلق الن اً لاختي اً، ليتصرف وفق اً أخلاقي آائن
اص صرف وفق الخ اص،  لا اً، أو لتت ا الخ اه حمله ختياره  ا تج

درته   تخدام مق ضها، باس ة أو رف راءة ا  االأمان ي ق ة ف نص  العقلي ل
ومن ثم فإن غياب المرأة عن المشارآة في القراءة         . وآتابة المعنى 

ا       ات ومع م ة  تفرضه  والتفسير سيمثل تناقضاً مع هذه الآي  23الآي
سورة  ي ال ر( 39ف ي) الزم سهف ع نف سجمٌ م ريم من رآن الك .  أن الق

ر                 ى غي رآن عل ةٍ للق راءاتٍ تقليدي وعندما تقوم امرأةٌ ما بممارسة ق
اً  ة عملها هذا أنها لم تقرأ النصَّ      هدى تكون حصيل   درك      فعلي م ت ، ول

ة صداقية الأولي ن   الم رآن م سير الق ي تف شارك ف م ت  الله، ول
سؤوليتها    ا أضاعت م ة أنه ون النتيج ضمون؛ فتك ةالم ي الخلقي  ف

سيرٍ                ةٍ وتف ى معرف يٍّ عل ارٍ مبن القراءة، التي تمكنها من إجراء اختي
م يتبعون قواعد        وحتى الفقهاء الذين يز   .  شرعياً ملزمين عمون أنه

م يمتلكون              دَّعون أنه التفسير، ينتهي بهم عملهم إلى الجَور عندما ي
دةٌ    النتيجة   ف. زمام السلطة على المرأة بمقتضى تفسيراتهم      هي واح

اب        - على مقصد النص     غييرٌث ت حدنه  إإذ   – ا غي ان منبعه  سواءٌ آ
 .النساء عن قراءة النص، أو تفسير النص من خارج القرآن

 مبنيٌّ - من خلال تعريفه -، التفسير القانوني للقرآن خامساً
على النصِّ برُمَّته، ويتوجب أن يأخذ المضمون بكامله بعين 

 آما ينبغي أن يكون نُصب العينين آلٌّ من سبب نزول .الاعتبار
 لكن نظراً لأنهما مُقتَبسان من منظورٍ تاريخيٍّ، لا ،الوحي وسياقه

ن ثم يكون التفسير المُوثَّق بآيات القرآن أقوى يكونان مُلزِمَين؛ وم
من التفسير الذي تعززه المصادر المُقتبَسة من خارج نطاق 

أما من الناحية ). 77، ص 2000ميسم الفاروقي، عام (حدوده 
 المفسرون الذآور على المناسبات المذآورة رآزالتاريخية فقد 

نها المصدر آنفاً، وعلى الروايات التي آانت ترافقها، على أ
والدليل اللذين يُعتمد عليهما لصياغة حكمٍ، مُتجاهلين المصدر 

: الرئيسي، وهو القرآن نفسه؛ وبذلك يكون الظلم قد ارتُكب مرتين
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مرةً بحق النص وقواعد تفسيره، ومرةً بحق المضمون القرآني 
 أي مصدرٍ تاريخيٍّ، ويندرج ويحل محل أولوي  أنهعلىالمقصود 

 . ة النبويةتحت ذلك السنَّ

 المصادر والتحديات

اء         آتب   تمثل التعليقات، و   ال الفقه ة، وأعم سنة النبوي ي  (ال الت
ه الم      ديث والفق سير والح ب التف والي بكت ى الت رف عل رف اعتُتُع

ا س) عليه ي للأوضاع ال ي أائدة، وأساس تقييم ذه اجحإنن أن ه ج ب
ال  ا الأعم ارف عليه ة المتع م  – التقليدي ن دون عل ا م د – ولربم  ق

ي   م الإدراآ صلت الفه ذاتي ف رآن ال شكلي للق م ال ن الفه وم .ع  وأق
د عن        بين الفهمين   بإيضاح هيمنة هذا الفصل      ل الأم أثيره الطوي وت

ق ع الإسلام : طري ثلن مطل ساءٍ يم ثلاث ن ة ل ة التربوي أولاً، الأهمي
ب   ذه الكت ه ه ذي روت و ال ى النح ةعل راءات التقليدي اً، الق ؛ ثاني

اث             الأحدث للقرآن الكريم   ذآور والإن لٌّ من ال ا آ .  التي اضطلع به
ي       ي الموضع المناسب             أبقي وبالرغم من أن ا ف ذه المصادر آله ه

ى                 رآن، تجدني أرآز عل لها؛ على أنها ثانويةٌ إذا ما قورنت مع الق
دَّمت  ا ق ك لأنه ة؛ وذل راءات الحديث ين –الق وام الأربع  خلال الأع

لام مختلفةً نوعاً ما عن      تفسيراتٍ للقرآن والإس   –المنصرمة تقريباً   
شرق سيرات المست ة ينتف ي   (المعروف ي ف الِم الغرب ة الع رؤي
الِم )الدراسات الإسلامية دي(، أو الع سلم التقلي دين الم الم ال أو ) ع

دين      ى            (المدافع عن ال ستحدَثة عل سيرات المُ ق التف ذي يطب الِم ال الع
 ).نحوٍ غير انتقادي، مازجاً الافتراضات مع المنهجيات

ال تلف الأعمال الحديثة للعلماء المسلمين عن آتب        وتخ  الأعم
ذا   ود ه ة، ولا يع تلافالتقليدي ا   الاخ ى م تهم، وإل ى منهجي ط إل  فق

ة والإسلامية فحسب،                اني القرآني رءاتهم للمع ي ق ه ف يرآزون علي
ل  ونب راءتهم   يك سبب ق ضاً ب ك أي وى  ذل حة لفح ف ا الواض لموق

ش ة الب اه العقلاني واتي تج ي المُ ة القرآن شخص"رية وآرام  ال
ومن أبرز الأعمال في هذا السياق القراءة العلمية لمالك         ". الإنسان

راءة الإ   ي، والق ن نب شائية لب رآنعيضامون رحمن،   الق ضل ال  لف
سفية  راءة الفل د    4والق شة عب ة لعائ راءة الأدبي عيد، والق ودت س  لج

                                                           
مذهب ابن :  أنتج جودت سعيد عدداً من الأعمال، تمثل جزءاً من هذه القراءة؛ آانت الرئيسية منها           4

ام            و  آدم الأول،    د     1966مشكلة العنف في العمل الإسلامي، الذي نُشر للمرة الأولى ع ذي يؤآ ؛ وال
اد       فيه على المقاومة السلمية في الإسلام،        ين الجه ز ب د   (ويمي شعب من       ) نضال القائ ه ال دما ينتخب بع

 .  أجل أن يضمن إقامة العدل، والقتال من أجل اآتساب السلطة السياسية
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ة ة الأنثروبولوجي راءة التاريخي رحمن، والق ون، 5ال د أرغ  لمحم
ر د    والق ة لمحم راءة اللغوي سن، والق ة ودود مح ة لأمين اءة التأويلي

 . 6شحرور
ا                 زة، إنم ال المتمي ذه الأعم ع ه صلة بجمي وسؤالي الأساسي، ذو ال

اً        ة تربوي راءاتهم المختلف ق ق ة تحقي ن آيفي و ع دف ه أولاً، : ، به
ةٍ      راءات بطريق ا الق وي عليه ي تنط ة الت صرات الهام ق التب تطبي

ة  ات الاجتماعي صور التكوين دل ت ة تب شتملةً القائم اتها، م وممارس
اً          على مسألة الجنس في المجتمعات التي تدعي الإسلام منهجاً هادي

اً  ا، وثاني ودله ى تع ا الأساسي،  حت ى دوره ى إل نالأنث اً ع  عوض
دور ال ذي ال ي ال ل ويؤيَّتكميل ذه المجديُنق ي ه ات، مت ف كع إن ذل  ف

ة    ة التربوي ا للأهمي ب تحليلن اأو (يتطل ال،  ) لغيابه ذه الأعم ي ه ف
ساء        ي صدر الإسلام،      ثلاث  ال بالإضافة إلى أهمية شخصيات الن ف
 .المتمثلة في عائشة، وحفصة، وفاطمة

ين الحقيق              رِّق ب ة فعلى سبيل المثال، بالرغم من أن أرغون يف
ة     ة القرآني ة المعرف ين نظري لامية، أو ب ة الإس ة والحقيق القرآني

ام (واللاهوت الإسلامي،  راً )3، ص 1994ع ه يتوقف مفتق ، فإن
ابلاً               ي مق ة القرآن م المعرف إلى إيضاح الفروق التربوية في ربط عل

ين          . للاهوت الإسلامي  ين الاثن ة ب روق التاريخي ى الف وهو يلمح إل
ة  حق العق"حينما يناقش   ى الحقيق ل تال"، أو "ل في الوصول إل ، "عق

اً               "قائلاً   سلم يحصل دائم سبة للم إن النضال من أجل هذا الحق بالن
وبهذا الصدد يحضُر ذاآرتي نضال الفلاسفة      . ضمن بوتقةٍ عقائديةٍ  

ة  من أجل   وتيين    تفكيك وحلحل اء اللاه ممارسة  ى ل ع سيطرة الفقه
د التقل  ، تغلَّب    وفي النهاية . العقل دي المعتق ة      ي وم العقلاني ى العل ،  عل

ك يوضح أرغون        ). 93 ("التي اصطُلح عليها بأنها دخيلة     ومع ذل
ائلاً          المرآزيةالصعوبة  أيضاً   ة ق سانية والاجتماعي وم الإن ي العل :  ف

دخل آشخصٍ       بسبب القلق على الموضوعية   "  " يمتنع العالِم عن الت
سابقة ( ة ال دخل   )93، ص الإحال صياً أرى أن ت ي شخ ، لكن
شخ" سه،  "صال شخص نف ك ال يَم ذل أثر بقِ ة يت ي موضع المعرف  ف

ستوى الموضوعية   صرف النظر عن م ه، ب أثر بعواطف ا يت وربم
ة   . التي يدعيها ذلك الشخص في نفسه، ذآراً آان أم أنثى         ا الناحي أم

                                                           
شري، وتطوره،                 :  الأنثروبولوجية 5 ذات الصلة بعلم الإنسان، وهو علمٌ يبحث في أصل الجنس الب

 المترجم. وأعراقه، وعاداته، ومعتقداته
و6 ن أن تنط رآن  يمك راءات الق رىي ق ى   الأخ رى  عل لامية الأخ ر الإس لامية وغي ات الإس  باللغ

 . أني مُقيَّدة بحدود معرفتي باللغتين العربية والإنكليزية هناواضح من ال .الأهمية نفسها
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ين اللاهوت  ق أرغون ب ي تفري ة ف ة فلا ذات الأهمي م المعرف  وعل
صر   ي عن ن ف لتال"تكم و "عق ي اللاه ود ف دم   المفق ي ع ل ف ت، ب

ع  ل م ل العق ة تكام ار آيفي ة"إظه ضع "القيم دما ي شخص" عن  "ال
رآن     ة الق ه معرف ي      . نصب عيني اد ف أن الاعتق سلم ب م ن ا ل ةٍوم  رؤي

ي     – فقطينشأ من العقل    ما   ةٍعالمي ول    وهذا يعن ر المؤمن     قب أن غي
ى        صل إل سرها وي ة ويف صوص الديني رأ الن ستطيع أن يق ي

ا المؤمن      الاستنتاجات نفسها التي ي    ةٍ       -صل إليه إن أرغون بحاج  ف
ذي   ق ال ضاح التفري ى إي د، وإل ن جدي سألة م ذه الم ة ه ى مخاطب إل

 .طرحه
ة   ذه المهم ن ه و م ذا أدن ا أنَ ة –وه القراءة التربوي ة ب  المتمثل

ي           –للقرآن الكريم    تعدادٍ لتلقّ  وذلك بإقبالي على القرآن وأنا على اس
ا       أوامره واآتساب الإلهام من نوره خلال        هذه العملية، على نحو م

ا            {ورد في هذا الكتاب الكريم       اً من أمرن ا إليك روح ذلك أوحين وآ
ه                   وراً نهدي ب اه ن نْ جعلن ان ولك ما آنتَ تدري ما الكتاب ولا الإيم

ستقيمٍ             ى صراطٍ م ا وإنك لتهدي إل شورى  [}من نشاء من عبادن : ال
ي ]. 42/52 ي الخلق رب وعي ى يقت ىدنو وي وحت ة الذاتيإل ة  الهوي

سها ة نف ة الأخلاقي إننيالديني تيعاب  ، ف ي لاس ال عقل وم بإعم  أق
جودت  ، و لرحمنفضل ا ، و مالك بن نبي  (الأعمال المذآورة آنفاً لِـ     

شة سعيد، و  رهم عائ رحمن، وغي د ال اً عن  ) عب اً مختلف د فهم ولأولِّ
سميه      ا ي ى م ول إل لام يتح ل الإس ذي جع م ال ضل االفه رحمنف  ل

سير   اهري (التف رآن، ) الظ بح   للق ذي أص داً   ال دياً معتق ي . 7تقلي إن
ات                  ر الترآيب ى تغيي ا عل اً عن تأثيره ال بحث أُمحص في هذه الأعم

ة ةالاجتماعي نس ب  المتعلق ضية الج ل    ،ق ة الجي ين أن غالبي ي ح  ف
اً أو     ا لاهوتي رآن إم رؤون الق ر يق تنتاجي  "المعاص التفكير الاس ب

ويري صواب" التن ى وجه ال ه أرغون عل ا صرح ب ى نحو م  .عل
د                ل الجدي رآن من أجل الجي وبعبارةٍ أخرى، أقوم بقراءةٍ أخرى للق
ساء  ة ن ين، تجرب دىً مع ى م ي، وإل ضاح تجربت ق إي ن طري ع
ا        اء قراءتن ة، أثن ة الذاتي ة الهوي شارآن برؤي واتي ي سلمات، الل م

 . هذه الأعمال بما يتوافق مع ذلكللقرآن، ومن ثم تقويم
ا ا  أن آلت ت ب ه ثب راً لأن راءتين ونظ ة و(لق التفكير "اللاهوتي ب

وال كالٍ ) "يريتن ى إش ان عل ضمون -تنطوي ة م ن ناحي يس م  ل
رٍ     ق تغيي دم تحقي ة ع ن ناحي ضاً م ل أي سب، ب ة فح ة المعرف نظري

                                                           
 .  مستنداً إلى آتابات فضل الرحمن)99، ص 1989عام  (Dennyفريدريك دني  7
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ة    ات الاجتماعي ي الترآيب املٍ ف ل    -ش ن أج دياً م ه تح ا نواج  فإنن
ي   ساؤل الآت سير الت رٍ       : تف ى تغيي راءات إل ذه الق ؤدِّ ه م ت اذا ل لم

ادراً           لوضعاجتماعيٍّ    النساء؟ وبما أن الجيل الجديد لم يصبح بعدُ ق
ا    شار إليه ال الم ه الأعم ا انطوت علي ق م ى تطبي ي، (عل ن نب لاب

رهم   عائشة سعيد، و جودت  ، و لرحمنفضل ا و رحمن، وغي د ال ) عب
ضاح  ي الإي إني سأتوسع ف ه؛ ف ه أهميت أثراً ل ا ت أثر به ى الت ولا عل

اتي          رأة؛      التالي الذي وضعه أرغون لاهتمام ة الم المحددة بأخلاقي
شراقية              صورة الاست اً لل فهو يبيِّن أن القراءة اللاهوتية أضفت تثبيت

لام دةٌ للإس ه وح ةٌ وآأن اً  متراص رةً وتطبيق ضيفاً أن   فك ، م
ي        " م ف ة نمطه ى عالمي د عل د التأآي ى تجدي ون إل ين يميل الأوربي
، ص  1994عام  " ( وعلى عدم قابليته للمساس    "التفكير التنويري "
ون  ).  4 أن تك البون ب ين يط ك أن الأوربي ى ذل يِّن بالإضافة إل ويب

ر  سلمين أآث ج الم وعيةً"حج كال "موض اً بالأش ل انخراط ، وأق
ون   دما يتكلم ى عن ه حت اج ضد الغرب ونمطيت ررة؛ للاحتج المتك

ي،     . يتنويرفكير ال عن نقاط الضعف في نمط ال      وأضيف، من جهت
 : ما يلي إلى حجة أرغون

صورة          قراءة  ، أن ال  أولاً ى تثبيت ال ضاً عل اللاهوتية عملت أي
ا    سلمة بأنه رأة الم شراقية للم ورة"الاست ة "(الع أو الاتكالي

ة ين أن )المعزول ي ح رال، ف ويرتفكي واب  ي التن تح أب ى ف ل إل  يمي
ع؛                ة بغضِّ النظر عن صلاحيتها للمجتم ار الخارجي الحريم للأفك

ام والخاص           ين الع شطارٍ ب يم     فكانت النتيجة حصول ان ين التتم ، وب
 . الذاتيوالاستقلال
اً ويم ثاني ذا التق ان ه ا إذا آ ساءل م وتي (، أت ر اللاه للتفكي

د        ) والتنويري للإسلام  يكمن وراء الانطباع بأن الجيل المسلم الجدي
م             ". سبيلاً للخروج "لا يملك    د ل ل الجدي ى أن الجي ك إل فهل يعود ذل

دة؟ أم      ال الجدي ة الأعم دُ لأهمي درآاً بع صبح م ل  ي ذا الجي  لأن ه
رة                 ال الأخي ق الأعم اجزٌ عن تطبي الي ع عاجزٌ عن الفهم؛ فهو بالت

 – شخصياً – حياتهم الخاصة؟ إني     في تبصُّرٍوما تنطوي عليه من     
سه                  ه أرغون نف صادِق علي ا ي ى غرار م أقترح السبب الأخير، عل

ه،         تصورتهبناءً على ما    : "بقوله  من هذا الكتاب، وعلى ما آُتب في
ضاحاً    يمكن أن  ستحق إي ؛ . يؤدي ما بين دُفَّتيه إلى صعوبةٍ أخرى ت

لء    صعب م ن ال ه م دوا أن ن أن يج ورين يمك ة المتن ى العام إذ حت
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ى           الفراغات التي خلفتها الإشارات الوهمية لأحداثٍ وأفكارٍ أمِيل إل
 ).3، ص 1994عام " (اعتبارها معروفةً على وجه العموم

جهني في هذا الكتاب من أجل ذلك سيكون التحدي الذي سيوا
إلى أن أحدد ما إذا ) في بداية المطاف(مزدوجاً؛ إذ أحتاج أولاً 

، الحديثة التي ذآرت أعلاهآان الجيل الجديد سيستفيد من الأعمال 
ولكي . التي يُعَدُّ عملي الحالي واحداً منها، أم لا ، وبأية طريقة
ي محاولته أنجز هذه المهمة تجدني أتأمل ملياً مع الجيل الجديد ف

 لرحمنفضل اتوليد معانٍ جديدةٍ، وذلك على النحو الذي حلَّل به 
؛ 8التفسيرات والممارسات العُرفية والتقليدية للمسلمين الأوائل

 هذه المحاولات يعني جعل المشكلات  بينفلاتوطريقة البقوله إن 
والحلول واضحةً في أي قراءةٍ تُفتَقد فيها الحرآيات التربوية 

 التشوش في المقصود بين الرحمن  فضلويوضح. لكريمللقرآن ا
وسوف أحلل .  المحددالزمانفي مجتمع ال وسُنة )ص(سُنة النبي 

آممارسةٍ لشعائر وقواعد (تشويش الجيل الجديد بين مفهوم الدين  
 عالميةٍ، وذلك وبين الإسلام آرؤيةٍ)  للعمل أو عدم العمل بها

، لأفيد المجتمعات ةًلأتمم عمل فضل الرحمن، والأآثر أهمي
ولا يتبع تحليلي تسلسلاً تاريخياً زمنياً، آما . ننا هذاالقائمة في زم

أنه لا يغطي بالضرورة، وبالتفصيل، جميع المصادر المشار إليها 
نتقالٍ الا بل سأحتاج إلى .)فهذا عملٌ يتجاوز هدفي الحالي(آنفاً 

عالِمٍ أو  آل أعمالإلى الوراء وإلى الأمام في الزمان وسْطَ 
 قيد الاعتبار أثناء تفحصي للجدارة التربوية تاريخيةٍشخصيةٍ 

  .الراهنة لجميع المعاني الرئيسية التي ولَّدتها هذه المصادر
 

 المشكلة، والحُجَّة، والدليل
 على تعريف المشكلة، وأطرح حجتي، القسمسآتي في هذا 

 .وأوجز الدليل على الحاجة إلى قراءةٍ تربويةٍ للقرآن
  

 المشكلة
رآن              فضلاً عن المظالم التي تعانيها النساء ويعانيها نص الق

اش  - ي طُرحت للنق سبقاً الت ي  - م ن ف رى تكم الم أخ ضاف مظ  تُ
ي                   ا، والت وحي به زل ال ي ن ى الت ة الأول ات القرآني سوء تطبيق الآي

                                                           
رحمن  فضل  يوضح8 ام ( ال سلوآية ) 1، ص 1995ع ى الممارسة ال شير إل دما ت سُّنة عن ين ال ى ب ي المعن شوُّش ف الت

 .؛ لتكون مقياساً معيارياً ثابتاً للمجتمعية العرفية الأخلاقالملتزمات والسنة  آعنصرٍ في )ص(الواقعية للنبي 
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]. 2-96/1: العلق [}اقرأ باسم ربك الذي خلق    {تدعو إلى القراءة      
ل هي شرطٌ    ي خياررأياً في هذه القراءة ليست     مشارآة النساء   ف اً، ب

د غضَّت        سلمة ق من أجل أن تكون مسلمةً، وبما أن المجتمعات الم
دام  نص وانع راءة ال دام ق شارآة، أدى انع ذه الم ن ه رف ع الط

على أيدي النساء إلى حصول أخطاء إضافيةٍ  من مضمونه   تفسيره  
 .الإقصاء، والمنع، والحرمان: تتمثل في
 إقصاء النساء عن الانخراط في عملية التشاور ،أولاً

 خلافاً لما يمليه القرآن في الآية -في مجتمعهن ) الشورى(
  }والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم{
 إنما هو مبنيٌّ على الافتراض الخاطئ بأن –] 42/38: الشورى[

 . لاهوتيةًسلطةً ومصداقيةًالنساء لا يكوِّنَّ 
رأة            ثانياً عَ الم ي آانت     –، يُضاف إلى ذلك أن الإقصاء مَنَ  الت

ضاياها   اقَش ق ل     -تُن ن العم ا، وم سلمةً باختياره ون م ن أن تك  م
 .بتقوىتصرف ت أيضاً بأن ةٍٍ مأمورةٍ مستقلٍّةٍآخليفةٍ بشريٍّ
ق            ثالثاً ، أدى الإقصاء أيضاً إلى حرمان المجتمعات من تطبي

م والقاضي       عدالة االله وتساميه على أ     ه المعل ذي    { الأولن ارك ال تب
اة                      ق الموت والحي ذي خل ديرٍ، ال ى آل شيءٍ ق ك وهو عل بيده المل

لاً   سن عم م أح وآم أيك ك [}ليبل يس ]2-67/1: المُل وَ(، ول ) ليبل
 .بالجنس، أو الطبقة، أو العِرق

سد    م تتج لاه ل ذآورة أع وى الم ق التق ائل تحقي راً لأن وس نظ
ذه المج       ي ه ذي سيواجهني          على الإطلاق ف إن التحدي ال ات، ف تمع

ي        ضايا الت ي الق ن ف ساعدنني لا يكم واتي ي ات الل ه الباحث ويواج
ي   ضاً ف ن أي ل يكم سب، ب ه فح ذي نتبع نهج ال ا، أو الم نخاطبه
ادئ                رآن والمب ا؛ وهو مضمون الق ستخدمه جميعن ذي ن المصدر ال

ا          م يلتزمون به د من      . التي يدَّعي بعض المفسرين أنه اك العدي وهن
اتا ي والتعريف نص القرآن راءات لل ِـ لق شابهة ل ذات" المت " ال

انون              دان الق ى مي ود إل الإسلامية، لكن التعريف الرئيسي للهوية يع
ه              .القرآني ذي تُعطي ى ال  فالقرآن الكريم يُقيِّد نفسه في إيضاح المعن

ة    ة الله وبحقيق دة المطلق سلم بالوح ل الم دما يَقب ة عن ات القانوني الآي
سلمٍ       و. م آوحيٍ إلهيٍّ  القرآن الكري  ذلك     ينبغي لكل م ل ب د   يقب أن يؤي

ل                   ا تمث ى أنه ا عل رآن وأن يخضع له ة للق ة والديني الأوامر القانوني
للنص   لزاميةالإوبالتفريق بين التكوينة    .  للإسلام  الأساسية البنيوية
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ام     (والتكوينة المُقتَبسَة قانونياً     ) 78، ص   2000ميسم الفاروقي، ع
ذي     سلم ال ى    يدرك الم اً     الإسلام    ينتمي إل ه   ويعرف ذاتي واءٌ   –أن  س
ى  راً أم أنث ان ذآ ذي    - آ و ال ى النح انون عل ضع للق ن أن يخ  يمك

مَّ اقتباسه                    ذي ت انون ال يس الق ريم بوضوح، ل رآن الك ه الق صرح ب
على أساس المبادئ الأربعة، المتمثلة بالقرآن، والسنة، والاجتهاد،        

ي     وأن عدم مشارآة  . والإجماع سير    النساء ف ة التف اس   عملي  والاقتب
امن   سبب الك و ال ذه ه ساء، ووراء   ووراء ه د الن ور ض الج

تقرا ة  ءاتالاس ادئ القرآني ى المب ة لمعن ر العادل ي غي شورى،  ف ال
 .والخلافة، وغيرها

ات ا أن بعض العالم سلمات الناشطات  مثلم ساء الم ن الن ، م
شارآة         ذه الم دَّعين ه ا يظهر واضحاً م          -الأمريكيات، ي ن  وهو م

واراتٍ     ي ح اآهن ف ي انهم دايات ف رى الب ان الأخ دهن - الأدي  نج
دن ضاًيؤي ريم  أي رآن الك ة للق ة والديني ر القانوني دما .  الأوام عن

ة ال      عارض   اد     تنبعض أعضاء اللجن ة لاتح سلمي   فيذي  نالطلاب الم
ا ة آولومبي ي جامع ال،ف بيل المث ى س ول ، عل اتي ح ديم طروح  تق
 في قاعة    –اء النشاطات الدينية     في بن  1967النساء المسلمات عام    

رآن لا ينبغي أن              –إيرل   أن الق  آان اعتراضهم مبنياً على التسليم ب
سجد   سة الم اق مؤس ارج نط رأ خ ل ا [يُق ن قب رأةم م ]م ذلك ل ؛ ول

ساء من                 ضايا الن فٍ عن ق يقتصر طرحي على تقديم منظورٍ مختل
ا               ذلك الرؤية السائدة في   ى إع ضاً عل ادرةً أي ل آنت ق دة  العصر، ب

ي للتفاعل  وم القرآن ديم المفه ان الأخرىتق ع الأدي ا أهل { م ل ي ق
د إلا االله      نكم ألا نعب ا وبي واءٍ بينن ةٍ س ى آلم الوا إل اب تع آل  [}الكت

 هؤلاء الطلاب    قلقعن طريق التأآيد بأن موضع      ] 3/64: عمران
 .ليس له أساسٌ في القرآن

، الصُّدف ومن قبيل ،وآانت نساءٌ أخرياتٌ، على نحوٍ اتفاقيٍّ
راجع أسماء المساهِمات في ( سواءٌ الآن –يتخذن خطواتٍ مماثلةٍ 

 لكنهن بصورةٍ عامةٍ آُن –رة أو في تلك الفت") دعونا نتكلم"
أو أنهن أُلزِمنَ بالاحتفاظ  (مُهمشٍ وضئيلٍن بمظهرٍ جانبيٍّ هرظي

وتُعدُّ زعيمات الجماعات النسائية الإسلامية في ). بمظهرٍ آهذا
 من أمثال –ات والثمانينات من القرن العشرين السبعين

مقاطعة (شنطن شريفة الخطيب في فيلادلفيا ووا] المرحومة[
 في أوتاوا، ورِفَّت حسان Khadija Haffajee فّاجيه، وخديجة )آولومبيا
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 في آولورادو، والمرحومة Zeba Siddiqui في آنتكي، وزيبا صِدّيقي
 –في سيراآيوز وفيلادلفيا   Lamya Ibsen al Faruqiلمياء إبسِن الفاروقي
 عن طريق –لنساء لقد تمكنت هؤلاء ا. مجرد نماذج قلائل
بالرغم من الصور السلبية للنساء المسلمات  و،التصريح جهاراً

من هزِّ القاعدة  - )وضعف الآمال فيهن(منهن ة ئيلتوقعات الضالو
لقي وعندما أُ.  الإسلاميالعرفها ب يُمحصالتقليدية التي آان 

نظرةً نحو الخلف، سعياً وراء تقييمٍ نابعٍ عن تأمل، يتواصل 
إحساسي بأن المجتمع المسلم بصورةٍ عامةٍ لم يصْحُ تماماً لهذه 

 ويحصل هذا لأن .العملية التي تجري على أيدي النساء المسلمات
الإسلام تكمن ومصداقية المسلمين لم يدرآوا تماماً أن قوة إقناع 

لا فيما يفسره المفسرون (، لا في مفسري النص في النص القرآني
ولهذا السبب ما تزال الطريق مفتوحةً من أجل النساء ). للنصّ

 التغييرات التي  ونشر تلك، ولتعزيز للأمامللمُضيِّ بهذه المهمة
 في رتحجَّت بأن ذه التغييرات من دون السماح لهولكنتحدث، 

 .أوصال فترة رآودٍ أخرى
  

 الحُجَّــة
اً               اج أح  يإن   ى مر العصور مارسوا آبت سلمين عل أن الم ج ب

دهن   ساء بتجري ى الن صد  و –عل ر ق ن غي ا ع وِّيتهن –ربم ن ه  م
ع   ة م لامالذاتي أن   . الإس سليم ب ةً للت ة ونتيج رأة عقلاني ة الم الديني

م تُنكر          هي  ) دينها(قية  لُخُال مسؤوليةٌ منوطةٌ بالذآور من أسرتها، ل
ل        ء الم المجتمعات المسلمة على النسا    دين فحسب، ب عنى القرآني لل

 فضلاً عن ذلك بانتهاك المبدأ الأول للإسلام         ت هذه المجتمعات  قام
ة يم والمعرف ة االله آمصدرٍ للق ل بوحداني ذات، المتمث بالإضافة . بال

سلمون الهيكل الأول               ى الم ذه الافتراضات، بن إلى ذلك، وبسبب ه
و رأة، س ن دون إدراج صوت الم اة الإسلامية م اً أو للحي اءٌ تربوي
" الإسلامية"في صنع السياسة؛ فأثروا على آلٍّ من إنشاء المعرفة          
ة ايير الاجتماعي ات والمع ة بالترآيب ة المرتبط ان . والمعرف د آ ولق

ة  أة، ابتداءً من نشصوت المرأة غائباً إلى حدٍّ آبيرٍ    – العلوم القرآني
سير النص ا       و  أدت وهي العمليات الفعلية التي    ى تف ي  تؤدي إل لقرآن

وقد أدى هذا الغياب    . الأمة" إجماع" وانتهاءً بالتشاور المتبادل و    –
ى          سلم إل خلال التطور الحاسم لبنية التفكير الإسلامي والمجتمع الم
رون،   يهن آخ ها عل سيراتٍ فرض اتٍ لتف ى تابع ساء إل وُّل الن تح
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لتهن بالأ   بحت ص الي أص ةل اجيوبالت ذه   اللاحق لال ه ن خ  م
ى ال       ونظ .  فقط التفسيرات درتهن عل دم ق ضمير     ص واتراً لع ل مع ال

ل      نتيجة ذلك أن أصبحت     الأخلاقي للقرآن، آانت     صلتهن مع الجي
د     ه المرش ى أن رآن عل لية للق الة الأص ن الرس ةً م الي خاوي الت

ي  ي (الأخلاق ة). 1997برزنج ى وبالنهاي ز إل ذا العج  أدى ه
 . في الكبت الذي آُنَّ يعشنهأنفسهن مشارآة النساء 

د وبا ى الانخراط الريجلت ل حت ل همشم جُعِ ساء أق بعض الن  ل
ق إقصائهن خلال أداء صلاة الجماعة                 ك عن طري ضرورةً؛ وذل

ة     ذي يُفترض أن يطرح      –يوم الجمع ه  وهو التجمع ال شكلات   ب  مُ
ا   ع لمعالجته اف    –المجتم ة المط ي نهاي ة ف اة العام ن الحي  وع

ام ( ي، ع د). 1996برزنج ذلك أن مق ح ل ر الواض ان الأث رة وآ
رأة  ة الخل  الم سؤوليتها الديني ة م ى ممارس زان  عل ي المي ة ف قي

ضاً               ت أي ا خَبَ الاجتماعي قد خَبَت من الناحية العملية إلى درجة أنه
ن  ي   ضمائرم ن وع ت م ا خب سواء، آم ى ال ساء عل ال والن  الرج

وعي        . الفريقين للقرآن  ذا ال ا أن ه ه          (وبم ا يملي ى م ائم عل العمل الق
شرط ال    ) الضمير ل ال ى الان    يمث ذاتي     مؤدي إل اء والتعرف ال  مع   تم

إن  رآن، ف هالق ى أن غياب ن  أ أدى إل ساء م ة الن ف هوي صبح تعري
ة   رأة المحجوب ا للم ة إم صورة الجماعي لال ال ةِ خ ل قوقع ي داخ   ف

ام     م المرأة الحريم أ  دان الع ي المي صورة الا ف.  الغاوية ف قية اشرست ال
رأة              وق صورة الم ي    للحريم لم تعد تنطوي على أذىً يف ة الت الغاوي

ام    شق ع ي دم ا مفت ي    1995ادعاه ة ف ة الجمع ه خطب اء إلقائ  أثن
دام          ول انع ه ح شكوآاً في ديثاً م تخدم ح د اس وي؛ فق سجد الأم الم

نم، ع      الحشمة لدى  ي جه ذابها ف سلمة وع ه   اًي زا المرأة الم  من خلال
 !نها تُعدُّ من جبلتها الطبيعيةى على أثالفتنة إلى الأن

  
 الدليـــل
 - }ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى    {مضمون الآية القرآنية    خلافاً ل 

ة    ي المواضع التالي ي تكررت ف ام : [الت : ، والإسراء6/164: الأنع
اطر17/15 ر35/18: ، وف نجم39/7: ، والزم  –] 53/38: ، وال

وط الأول،    فيجُعلت المرأة حاملةً وزر الخطيئة التي ارتُكبت          الهب
صبح  ةولت ذلك  (بالنهاي ةً ل اً  ةًكلمت) نتيج اً وعبئ اً واجتماعي  أخلاقي

راف             .دينياً ى الاعت درة عل سلمة المق  وبالتالي فقدت المجتمعات الم
ي       – بأن هذا التحول الأساسي عن الرؤية القرآنية       نقص ف يس ال  ول
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 شكلٍ   أو – آما يُقال في المواعظ بصورةٍ عامةٍ        – ممارسة الشعائر 
رأة      ساد الكي         –ما للباس الم سي لإف سبب الرئي ان ال سلوك  اسة    آ وال

ضاري  ة الح اة العام ي الحي دت   . ف دما فق ه عن ك أن ن ذل صد م وأق
ع    اً م ى التواصل تربوي درتها عل رأة ق ة الالم ديناميكيات الأخلاقي

ال  دأت الأجي ة، ب ةالقرآني ة، اللاحق الة القرآني ضاً بإضاعة الرس  أي
وبما أن . وغذَّت السير أبعد فأبعد عن معنى رسالة التوحيد القرآنية   

دا ار      إح سبب اعتب ك، وب ا لا تمل ي م ا أن تعط رأة  نا لا يمكنه الم
رأة    ار الم اً، أصبح خي ا عبئ دة من واعي الواح ه  ال ه علي ذي يملي ال

ك –ضميرها  دلاً من ذل وم – ب در المحت ا الق د لكونه أنثى آ" تول
 ."اتكاليةً

ي  رأة الت االم سها، يُنظر إليه سبب جن ة ب ة الثانوي ذه الهوي  به
ةٍ ب  ةٍ ديني ستطيع وبأخلاقي ة، ت طالوآال ل  فق لبيٍّ  و أن تنق شكلٍ س ب

ا                  ي تلقته سيرات الت داسٍ من التف د تدنست بأآ الرسالة التي آانت ق
لبيةٍ ةٍ س الي . بطريق ت وبالت ا آان سلمة لربم ات الم إن المجتمع ف

ربط  ا –استطاعت أن ت رين فيه رآن  – خصوصاً المفك ات الق آلم
وتياً، وقانونياً، لكنها   من خلال الوعظ الديني الأخلاقي فكرياً، ولاه      

ط ال       ي رب ه      المتبصر الفكري    وعيفشلت ف ا يملي اً لم  والمُنجز وفق
رآن     ي الق ذا     . الضمير ف ر ه ضايا     سأتطرق عب ى ثلاث ق اب إل  الكت

سهم        على حجتي،    دليلٌ أرى أنها  ضايا ت ذه الق ي   وبذات الوقت، ه  ف
ا،       سلمة، ومعرفته رأة الم م الم ي تعلُّ سلبية ف ة ال اع الراهن الأوض

ا،          . لإسلام ل تعليمها، وعيشها و ي معانيه ضافرةٌ ف ضايا مت ذه الق وه
ة، وفي مضامينها         ا التربوي ل     . وفي ديناميكياته ا تمث قصة  ) 1(إنه

تقلالية     ) 2(الخلق والخلافة،    ة الاس ا بالحشمة   الأخلاقي  ، و وعلاقته
وى، أو ) 3( وازنالتق ردي و  الت ي الف ار الأخلاق افئ للخي   المتك

ة         ب ، سواءٌ نجزالمُالواعي المتبصر و   ضمير من جه ه ال ا يملي  وأ ،م
ةٍ أخرى     الجماعيلعمل  ا بما يفرضه  دٍ من       .  من جه ومن أجل مزي

رد      الوضوح عملتُ على مخاطبة آل قضيةٍ في       صلٍ منف الفصل  ( ف
اني وال ثالث عو ثال رةٍ    )الراب اء نظ اني بإلق صل الث ي الف ت ف ؛ فقم

ضية  ى ق صةٍ عل ق"فاح م" الخَل ا بفه ة اأولاً، : وعلاقته لرؤي
دين،   آرؤيةٍ عالميةٍ، أ  العقلانية،  والأخلاقية  و الدينية   الإسلامية ي ال

يم، وعيش       على أنه هيكلية ال    لٍ ل  تعلُّم، والعلم، والتعل لإسلام؛  متكام
اً،و ن     ثاني خاصٍ م ى أش ةً عل ةً مثالي سلمين قيم فاء الم شكلة إض  م

 . فهم القضايا الراهنة للمرأة في طبيعةالبشر، وما يسببه 


